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أمنيات الموتى ]]]

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على 

خـــاتـــم الأنــــبــــيــــاء والمــــرســــلــــين، نــبــيــنــا مــحــمــد وعـــــلى آلـــه 

وصحبه أجمعين. 

أما بعد،

فـــــــإن لــــكــــل إنـــــســـــان في هـــــــذه الــــحــــيــــاة أمـــــــــان كـــثـــرة 

ــــتـــــعـــــددة، وتــــتــــفــــاوت هــــــذه الأمـــــــــاني وتـــتـــبـــايـــن وفـــقـــا  ومـ

لاعــتــبــارات عــديــدة، مــنــهــا: البيئة الــتــي يعيش فيها 

الــــفــــرد، والـــفـــكـــر الـــــذي تـــربـــى عــلــيــه، والأقــــــــران الــذيــن 

يحيطون به. 

فلو سألت إنسانا:

ما أمنيتك في هذه الحياة؟  “

جزء من كتابي: كيف تسابق إلى الخيرات؟  [[[
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فإن كان من وسط فقر، وعاين الفقر وأحس 

بألمه واكتوى به، تمنى أن يعيش غنيا، وأن يملك 

العقارات والــســيــارات؛ ليعيش منعما كما يتنعم 

غالب الناس.

ولو قابلت مريضا طرحه المرض على الفراش، 

فشل حركته، وقيد حريته، ومنعه حتى من لذة 

الطعام والمنام، وسألته عن أمنيته؟ لرأيته يتمنى 

أن يعافى من مرضه، ولو أن يفتدي بماله كله.

ولــــــــــو ســــــألــــــت بـــــعـــــض الأغـــــــنـــــــيـــــــاء عـــــــن أمــــنــــيــــاتــــهــــم، 

لــرأيــتــهــم يــتــمــنــون مـــزيـــدا مـــن الــغــنــى، لــيــكــونــوا أغــنــى 

من فلان وعــلان، وهكذا فالمقل لا يقنع، والمكثر لا 

يشبع، وأماني الدنيا لا تنتهي. 

وصدق رسول الله  حيث قال فيما 

رواه عنه أنس : »لو أن لابن آدم واديا من ذهب، 
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التراب،  إلا  فاه  يملأ  ولن  واديان،  له  يكون  أن  أحب 
ويتوب الله على من تاب«]]].

 أي لا يزال ابن آدم حريصاً على الدنيا  “

حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب قبره. 

ومــع هــذه الأمــاني المتباينة لهؤلاء الــنــاس، فإن 

الجميع تراهم يسعون ويكدحون طوال حياتهم، 

ــــتـــــحـــــويـــــل أحــــــلامــــــهــــــم وأمـــــنـــــيـــــاتـــــهـــــم إلى واقـــــــــــــــع، وقـــــد  لـ

يوفقهم الله تعالى إلى تحقيقها متى بذلوا أسباب 

ذلك. 

ولكن هناك فئة من الناس لا يمكنهم تحقيق 

أمنياتهم، ولا يُنظر في طلباتهم..

رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- )9]/247(، والبخاري واللفظ   [[[
له )6439(، ومسلم )048](، والترمذي )2337(، والدارمي )2778(.
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فمن هم يا ترى؟

ولماذا لا تُحقق أمنياتهم؟ 

وهل يمكننا مساعدتهم أو تخفيف لوعاتهم؟ 

ــــتـــــي لا يـــمـــكـــنـــهـــم تــحــقــيــق  أمـــــــا عــــــن هـــــــذه الــــفــــئــــة الـ

ــــبـــــحـــــوا رهــــــائــــــن ذنـــــــــوب لا  ـــاتــــهــــم، فــــهــــم مــــمــــن أصـ ــيـ ـــنــ أمـ

يطلقون، وغرباء سفر لا ينتظرون، إنهم الأموات 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فماذا يتمنى الأموات يا ترى؟  “

ثنا عن أمنياتهم،  ومن يا ترى يستطيع أن يُحدِّ

وقد انقطع عنا خبرهم، واندرس ذكرهم؟ 

فلنتحدث قليلا عن هذه الفئة المنسية، لنعرف 

أمنيات أناس أصبح بصرهم حديدا، فعاينوا الجنة 

والـــــنـــــار، ورأوا مـــلائـــكـــة الــــلــــه ، وأصــــبــــح الــغــيــب 
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لـــديـــهـــم شــــهــــادة، وعــــرفــــوا حــقــيــقــة الـــدنـــيـــا والآخـــــــرة، 

وأيـــقـــنـــوا وهـــــم في بـــرزخـــهـــم؛ أنـــهـــم ســيــبــعــثــون لــيــوم 

ــــنـــــون الـــــــــعـــــــــودة إلى هــــــــــذه الــــدنــــيــــا  ــــتـــــمـ عـــــظـــــيـــــم، فـــــهـــــل يـ

لــيــتــمــتــعــوا بـــالـــحـــيـــاة ويـــحـــســـوا بـــلـــذتـــهـــا وطـــعـــمـــهـــا؟ أو 

لــــيــــمــــلــــكــــوا مـــــــزيـــــــدا مـــــــن الـــــــعـــــــقـــــــارات ويــــــجــــــوبــــــوا الأرض 

سياحة ولهوا ؟

إن أمــنــيــة الــكــثــر مـــن الـــنـــاس في هــــذه الـــحـــيـــاة لا 

تزيد على وظيفةٍ مرموقة، وزوجة جميلة، ومركبٍ 

هنيءٍ، وبيتٍ واسعٍ، وأملاكٍ وعقاراتٍ، وتمشياتٍ 

وسهراتٍ، وحضور ولائم وحفلات. 

أما الأموات، فماذا يريدون من دنيا رحلوا عنها،  “

 وانخدعوا بها، وعرفوا حقيقتها، 

فوها وراء ظهورهم بلا رجعة؟  وخلَّ
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فلنقرأ ما ذكره لنا كتاب ربنا  وسنة نبينا 

مـــحـــمـــد  عـــــن أمــــنــــيــــات المــــــــوتى الـــصـــالـــحـــين 

منهم والطالحين.
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أمنيات الصالحين أولا 

إن المـــــؤمـــــن إذا مــــــات وحــــمــــل عـــــلى الأعـــــنـــــاق، 1 

ــــقـــــدمـــــوه ويـــــســـــرعـــــوا بــــــه إلى الـــقـــبر  نــــــــــادى أن يـ

لــيــلــقــى الـــنـــعـــيـــم المـــقـــيـــم، فـــعـــن أبـــــي ســعــيــد الـــخـــدري 

 قال: قال رسول الله : »إذا وضعت 

كانت  فإن  أعناقهم،  على  الرجال  فاحتملها  الجنازة 
غير  كانت  وإن  قدموني،  قدموني  قالت:  صالحة 
صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها 
كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق«]]].

وإذا أدخل قبره وبشر بالجنة، ورأى منزلته 2 

فيها، فإنه لا يتمنى أن يعود إلى الدنيا، بل 

يتمنى أن تقوم الساعة، ليدخل في ذلك النعيم المقيم 

الرباني- )2/8(، والبخاري )380](،  رواه الإمام أحمد -الفتح   [[[
والنسائي )908](.
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  الــذي ينتظره، لقد ذكــر لنا رســول الله

أن العبد المؤمن إذا أجاب عن أسئلة الملكين وهو في 

عبدي  صدق  أن  السماء:  من  مناد  »....نادى  قـــــبره، 

فافرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا 
في  له  ويفسح  وطيبها،  روحها  من  فيأتيه  الجنة،  إلى 
قبره مد بصره، ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب 
يومك  يسرك، هذا  بالذي  أبشر  فيقول:  الريح،  طيب 
الذي كنت توعد، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه 
يجيء بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فيقول: رب 
أهلي  إلى  أرجع  الساعة، حتى  أقم  رب  الساعة،  أقم 

ومالي....«]]]. 

هـــــذه أمـــنـــيـــة الــــرجــــل الـــصـــالـــح وهـــــو في قــــــبره؛ أن 

تقوم الساعة.
 -الفتح  رواه الإمام أحمد واللفظ له عن البراء بن عازب   [[[
وابن   ،)380/[( والحاكم   ،)4753( داود  وأبو   ،)74/7( الرباني- 

خزيمة، وصححه الألباني في صحيح الجامع )676](.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





11

وأمــــــا الـــكـــافـــر أو المـــنـــافـــق فـــعـــلى الــــرغــــم مــــن شـــدة 

الــــعــــذاب الـــــذي يــلاقــيــه في قـــــبره، فـــإنـــه يـــدعـــو: رب لا 

تقم الساعة، رب لا تقم الساعة؛ لأنه يعلم أن ما 

بعد القبر هو أشد وأفظع.

كـــمـــا صــــح عــــن الـــنـــبـــي  أن المـــؤمـــن 3 

إذا بــشــر في قــــبره بــالــجــنــة، يــتــمــنــى أن يــعــود 

إلى أهله ليبشرهم بنجاته من النار وفوزه بالجنة، 

إذ روى جـــابـــر بـــن عــبــد الـــلـــه  أن رســـــول الــلــه 

في  له  فسح  ما  المؤمن  رأى  »إذا  قـــــــال:   

قبره، فيقول: دعوني أبشر أهلي«، وفي رواية: »فيقول: 
دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي، فيقال له: اسكن« ]]]. 

ولقد قص الله  علينا قصة صاحب )يـس( 

الذي كان حريصا على هداية قومه، إلا أنهم قتلوه 

رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- )27/8](، وصححه الألباني في   [[[
صحيح الجامع )557(.
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وهو يدعوهم إلى الإيمان بالله ورسله، فلما عاين 

كرامة الله  له وفوزه بالجنة، تمنى أن يعلم 

 قــــومــــه بــــذلــــك كي يــــؤمــــنــــوا ، فــــقــــال تــــعــــالى في شـــأنـــه: 

ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ﴿ئۈ 

ئح ئم ئى ئي ﴾ ]يس: 26-27[، أي تمنى أن قومه 
الــذيــن حــاربــوا ديــن الله ، ورفــضــوا الاستجابة 

ــــاه الـــلـــه  لأوامـــــــــر الــــلــــه تـــــعـــــالى؛ أن يـــعـــلـــمـــوا مــــــــاذا أعـــــطـ

تعالى من نعيم وثواب جزيل. 

وأمــــــا الـــشـــهـــيـــد، فـــبـــالـــرغـــم مــــن عـــظـــم مــنــزلــتــه 4 

الرفيعة التي يراها أعُدت له في أعلى درجات 

ــــيـــــا، ولـــكـــن  الــــجــــنــــة، فــــإنــــه يـــتـــمـــنـــى أن يــــعــــود إلى الـــــدنـ

ليستمر في جهاد أعــداء الله ، فيقاتل ويُقتل 

ولــو عشر مـــرات، لمــا يــرى مــن ثــواب الجهاد وكرامة 

. المجاهدين عند الله
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  اسمع ما نقله لنا الصادق المصدوق

 . عن أمنية كل من مات شهيدا في سبيل الله

  عن النبي   روى أنس بن مالك

قال: »ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا 

وله ما على الأرض من شيء، إلا الشهيد؛ يتمنى أن 
من  يرى  لما  مرات،  عشر  فيقتل  الدنيا،  إلى  يرجع 

الكرامة«]]].

وفي رواية أخرى قال : »ما أحد يدخل 

الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض 
من شيء، غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيُقتل عشر 

مرات لما يرى من الكرامة«. 

رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- )4]/27(، والبخاري واللفظ   [[[
والنسائي   ،)[66[( والترمذي   ،)[877( ومسلم   ،)28[7( له 

)60]3(، وابن حبان )]466(.
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ــــابـــــر  قـــــــــال: لـــقـــيـــنـــي رســـــــــول الـــلـــه  وروى جـ

 فقال لي: »يا جابر ما لي أراك منكسرا«؟ 

قلت: يا رسول الله استشهد أبي، قُتِلَ يَوْمَ أحُُدٍ، 

وترك عيالا وَدَيْنًا، قال: »أفلا أبشرك بما لقي الله به 

مَ  أباك«؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله، قال: »ما كَلَّ
مَهُ  الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فَكَلَّ
كفَِاحًا فقال: يا عبدي تَمَنَّ عَلَيَّ أُعْطكَِ، قال: يا رب 
تحييني فأقتل فيك ثانية، قال الرب : إنه قد سبق 

مني أنهم إليها لا يرجعون«.

قال: وأنزلت هذه الآية: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ  

ڳ ڱ ڱ﴾ ]آل عمران:169[]]].

رواه الترمذي )0]30(، وابن ماجه )90](، وابن حبان )7022(،   [[[
وحسنه الألباني في صحيح ابن حبان )926](.
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أمنيات الطالحين ثانيا 

إن المقصر في جنب الله تعالى تمر عليه ساعات 

ف التوبة ويأمل في  أيامه وهو في لهو وغفلة، يُسوِّ

مـــزيـــد مــــن الـــعـــمـــر، ومـــــا عـــلـــم أن المــــــوت يـــــأتي بــغــتــة، 

وإذا جاء لا يدع صاحبه يستدرك ما فاته، فيبقى 

في قـــــــبره مـــرتـــهـــنـــا بـــعـــمـــلـــه، مـــتـــحـــســـرا عـــــلى مـــــا فــــاتــــه، 

ومتمنيا على الله أمانيَّ لا تغنيه شيئا.

ر  “  فماذا عسى أن يتمنى المُقصِّ

 إذا أصبح في عداد الموتى 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟
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الصلاة ولو ركعتين  1

يتمنى الميت المقصر لو تعاد له الحياة، ليصلي 

ــــقـــــط، فــــقــــد روى أبــــــــو هــــريــــرة  ــنــــتــــين فـ ولــــــــو ركــــعــــتــــين اثــ

 أن رســــــول الـــلـــه  مــــر بـــقـــبٍر فـــقـــال: 

فــــقــــال:  فـــــــــلان،  ــــالـــــوا:  ــــقـ فـ القبر؟«  هذا  صاحب  »من 
»ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم«]]]، وفي رواية 
تحقرون  مما  خفيفتان  »ركعتان   : قـــــــال 

بقية  من  إليه  أحب  عمله،  في  هذا  يزيدها  وتنفلون، 
دنياكم«]2].

فغاية أمنية الميت المقصر؛ أن يُمدَّ له في أجله، 

لــركــع ركــعــتــين يــزيــد فيها مــن حــســنــاتــه، ولــيــتــدارك 

ما فات من أيام عمره في غر طاعة..
والترهيب  الترغيب  صحيح  في  الألباني  وصححه  الطبراني،  رواه   [[[

.)39[(
رواه ابن المبارك، وصححه الألباني في صحيح الجامع )8]35(.  [2[
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ألــم تسمع وصية رســول الله  وهو 

»الصلاة خير موضوع،  لـــنـــا مــعــشــر الأحـــــيـــــاء:  يـــقـــول 

فمن استطاع أن يستكثر فليكثر« ]]]؟ 

لقد عاين ذلك الميت وهو في قبره ثواب الصلاة، 

ورأى بأم عينه فائدة الصلاة، فتأسف أشد الأسف 

على أيام أمضاها في غر طاعة، على ساعات مضت 

في لهو وغــفــلــة، لــم يــجــنِ منها الآن ســوى الحسرة 

والندامة.

وها نحن نرى رسول الله  ينقل لنا 

أمــنــيــة ذلــــك المــيــت وهــــو في قــــبره، يــتــمــنــى أن يــصــلي، 

يتمنى أن يعود إلى الدنيا لدقائق معدودة، لركع 

ركعتين فقط لا غر، لا يريد من الدنيا إلا ركعتين، 

يـــا ســبــحــان الـــلـــه، لأنــهــمــا الآن أصــبــحــتــا عــنــده تــعــدل 

الدنيا بما فيها.
رواه الطبراني، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )3870(.  [[[
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 وماذا عسى أن تساوي الدنيا عنده،  “

وقد خلفها وراء ظهره وارتهن بعمله؟ 

اغتنم في الفراغ فضل ركوع

فعسى أن يكونَ موتك بغتة

كم صحيح رأيتَ من غير سُقم 

ذهبتْ نفسه الصحيحة فلتة

فغاية أمنية الموتى في قبورهم حياة ساعة، بل 

دقيقة، يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل 

صالح، أما نحن أهل الدنيا فمفرطون في أوقاتنا؛ 

بـــل في حــيــاتــنــا، نــبــحــث عــمــا يــقــتــل أوقـــاتـــنـــا، لــتــذهــب 

ــــنـــــا مـــــن يــقــطــعــهــا  ــــا ســـــــدى في غـــــر طـــــاعـــــة، ومـ ــــارنـ أعـــــمـ

بالمعاصي، ولا ندري ماذا تخبئ لنا قبورنا من نعيم 

أو مــآس، نسمع المــنــادي يــنــادي إلى الــصــلاة، ولكن 

لا حياة لمن تنادي0
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الصدقة   2

يـــتـــمـــنـــى المــــــــوتى الــــــرجــــــوع إلى الــــدنــــيــــا ولــــــو لـــدقـــائـــق 

. معدودة، ليقدموا صدقة لله

ولقد نقل الله تعالى لنا أمنيتهم هذه في قوله 

تعالى: ﴿ۓ ۓ      ڭ      ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ    ۇٴ  ۈ  ۈ 
ې ې ې  ى  ى ئا ئا   ئە ئەئو ئو ئۇ   ئۇ 

ئۆ ﴾  ]المنافقون: 11-10[. 
بـــــعـــــد فـــــــــــوات الأوان- أن  ــــــن  ــــكـ ــ ــــنـــــعـــــوا -ولـ ــــتـ لـــــقـــــد اقـ

الـــصـــدقـــة مــــن أحـــــب الأعــــمــــال إلى الـــلـــه ، وأنـــهـــا 

تطفئ غضب الــرب جــل وعــلا، وأن العبد سيُسأل 

عــــن مــــالــــه مــــن أيـــــن اكـــتـــســـبـــه وفـــيـــمـــا أنـــفـــقـــه، فــتــمــنــوا 

الرجعة ليقدموا صدقتهم بعد أن منعوها الفقر، 
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وصــرفــوهــا عــلى شــهــواتــهــم وســيــاحــتــهــم، ﴿ۈ ۈ 

ۇٴ ۋ   ۋ ۅ ۅ ۉ﴾. 
تــمــنــى الـــرجـــعـــة؛ لأنــــه عــــرف أن الـــصـــدقـــة تــبــاهــي 

ســـــــائـــــــر الأعــــــــــمــــــــــال وتـــــفـــــضـــــلـــــهـــــم، فــــــقــــــد قـــــــــــال عــــــمــــــر بـــن 

الخطاب : »ذُكر لي أن الأعمال تباهى فتقول 

الصدقة: أنا أفضلكم«]]]. 

تمنى الــرجــوع إلى الدنيا فقط ليتصدق، لعله 

علم عِظَم ثوابها، أو عظم عقاب المفرط فيها.

 إنها أمنية مليئة بالحسرة والأسف،  “

ولكنها جاءت متأخرة. 

رواه ابن خزيمة )2433(، والحاكم )]/6]4(، وصححه الألباني   [[[
في صحيح الترغيب والترهيب )878(.
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العمل الصالح  3

أمــا الأمــنــيــة الثالثة الــتــي يتمناها هـــؤلاء المــوتى؛ 

فـــهـــي الـــــعـــــودة إلى الـــدنـــيـــا ولـــــو لـــلـــحـــظـــات مــــعــــدودة، 

لـــــيـــــكـــــونـــــوا صــــــالــــــحــــــين، لــــيــــعــــمــــلــــوا أي عـــــمـــــل صـــــالـــــح، 

ليصلحوا ما أفسدوا، ويطيعوا الله  في كل ما 

عصوا، ليذكروا الله تعالى ولو مرة، يتمنون النطق 

ولو بتسبيحة واحدة، ولو بتهليلة واحدة، فلا يؤذن 

لهم، ولا تُحقق أمنياتهم، إنا لله وإنا إليه راجعون.

قال الله  في شأنهم: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ 

ۆ  ۇۆ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ 
ۈ   ۈ ۇٴۋ ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ  ې﴾ ]المؤمنون: 100-99[.

هـــذا هـــو حـــال المــقــصــر مـــع الــلــه تــعــالى إذا وافــتــه 

المنية، يقول: ﴿ ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾، 
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ويقول: ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴾.

ــــيــــــت الـــــــعـــــــاصي إذا هــــجــــمــــت عــــلــــيــــه مـــنـــيـــتـــه،  إن المــ

وأحاطت به خطيئته، وانكشف له الغطاء، صاح: 

ــــتـــــاه، واســـــــــــوء مــــنــــقــــلــــبــــاه، رب ارجــــــعــــــون لــعــلي  ــــيـ ــــنـ وامـ

أعمل صالحا فيما تركت، هذه هي أمنيته الوحيدة. 

فالموتى قد انتهت فرصتهم في الحياة، وعاينوا 

الآخــــرة، وعــرفــوا مــا لهم ومــا عليهم، أدركــــوا أنهم 

كــانــوا يضيعون أوقــاتــهــم فيما لــم يكن ينفعهم في 

آخـــــرتـــــهـــــم، أدركـــــــــــوا أن الـــــوقـــــت الــــــــذي ضـــــــاع مـــــن بــين 

أيديهم كان لا يقدر بثمن، وأنهم كانوا في نعمة؛ 

ولــكــنــهــم لــــم يــســتــغــلــوهــا، وأصـــبـــحـــوا يــتــمــنــون عــمــل 

ــــهــــــم وتــــخــــفــــف  ــــزانــ ــيــ ــ ــــقـــــل مــ ــثـ ــ ــنـــــة واحــــــــــــــــدة لــــعــــلــــهــــا تـ ــ حـــــسـ

لوعتهم وترضي ربهم، فلا يستطيعون، أي حسرة 

هذه، وأي ندامة يعيشونها؟
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إن أكـــثر مـــا يــكــون الإنـــســـان غــفــلــة عـــن نــعــم الــلــه 

تـــعـــالى عــلــيــه؛ حــيــنــمــا يـــكـــون مــغــمــورا بــتــلــك الــنــعــم، 

ــــهـــــا، فــنــحــن مــعــشــر  ولا يـــعـــرف فــضــلــهــا إلا بـــعـــد زوالـ

الأحياء في أكبر نعمة؛ طالما أن أرواحنا في أجسادنا 

لنستكثر من ذكر الله  وطاعته. 

ــــا مــحــمــد  ــــنـ ألا تــــعــــلــــم -أيــــــهــــــا الــــــــقــــــــارئ- بــــــــأن رســـــولـ

 أمـــــرنـــــا عـــنـــد الاســــتــــيــــقــــاظ مـــــن الـــــنـــــوم، أن 

نحمد الله تعالى؛ لأنــه أحيانا بعد أن أماتنا وأذن 

لــنــا بــذكــره؟ لأن الــنــوم تَــوَقــف عــن الــحــيــاة وعـــن ذكــر 

 . الله

  أن رسول الله  فعن أبي هريرة

قال: »إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رَدَّ 

عليَّ روحي، وعافاني في جسدي، وأذن لي بذكره«]]].  
رواه الترمذي )]340 (، وابن السني )9( وحسنه الألباني في صحيح   [[[

الجامع )329(.
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ــيـــــاة، لــــنــــزيــــد مــن  ــ فـــنـــحـــن نـــمـــلـــك الآن نـــعـــمـــة الـــــحـ

حسناتنا، ونكفر عن سيئاتنا، فإذا متنا ندمنا على 

كــــل دقـــيـــقـــة ضــــاعــــت لـــيـــســـت فـــيـــهـــا ذكــــــر لـــلـــه تـــعـــالى، 

ولـــيـــســـت في طــــاعــــة الــــلــــه تـــــعـــــالى، فــلــنــغــتــنــم ســـاعـــات 

الــعــمــر ودقـــائـــقـــه قــبــل أن نـــنـــدم، فــنــتــمــنــى مـــا يتمناه 

بعض الموتى الآن. 

قال إبراهيم بن يزيد العبدي رحمه الله تعالى: 

أتاني رياح القيسي فقال: يا أبا إسحاق، انطلق بنا 

ــــرة نُــــحــــدثُ بــقــربــهــم عـــهـــدا، فــانــطــلــقــت  إلى أهــــل الآخــ

معه فأتى المقابر، فجلسنا إلى بعض تلك القبور، 

؟ )أي  فقال: يا أبا إسحاق ما ترى هذا متمنيا لو مُنِّ

لــو قيل لــه تمنى( قلت: أن يُردَّ -والله- إلى الدنيا، 

في  نحن  ها  قـــــال:  وُيصلح،  الله  طاعة  من  فيستمتعْ 
الدنيا، فلنطع الله ولنصلح.
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ثـــم نــهــض فــجــدَّ واجـــتـــهـــد، فــلــم يــلــبــث إلا يــســرا 

حتى مات رحمه الله تعالى ]]].

فإذا زرت المقبرة، قف أمام قبر مفتوح، وتأمل 

هذا اللحد الضيق، وتخيل أنك بداخله، وقد أغلق 

عليك الباب، وانهال عليك التراب، وفارقك الأهل 

والأولاد، وقد أحاطك القبر بظلمته ووحشته، فلا 

ترى إلا عملك، فماذا تتمنى يا ترى في هذه اللحظة 

الحرجة؟ 

ألا تــتــمــنــى الـــرجـــوع إلى الــدنــيــا لــتــعــمــل صــالــحــا؟ 

لــتركــع ركــعــة؟ لتسبح تسبيحة؟ لتذكر الــلــه تعالى 

ولو مرة؟ ها أنت ذا على ظهر الأرض حيا معافى، 

فــاعــمــل صــالــحــا قــبــل أن تــعــضَّ عــلى أصــابــع الــنــدم، 

وتصبح في عداد الموتى، تتمنى ولا مجيب لك. 

إيقاظ أولي الهمم العالية إلى اغتنام الأيام الخالية لعبد العزيز السلمان   [[[
)صفحة 357(.
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فإذا وسدت في قبرك فلا أنت إلى دنياك عائد، 

ولا في حــســنــاتــك زائـــــد، إلا إذا قــدمــت عــمــلا صالحا 

يـــجـــري ثــــوابــــه بـــعـــد مـــمـــاتـــك، فـــاعـــمـــل لـــيـــوم الــقــيــامــة 

قبل الحسرة والندامة.

قـــال إبــراهــيــم الــتــيــمــي رحــمــه الــلــه تــعــالى: مثَّلتُ 

نفسي في النار، آكل من زقومها، وأشرب من صديدها، 
وأعالج سلاسلها وأغلالها، فقلت لنفسي: أي شيء 
تريدين؟ قالت: أريد أن أُردَّ إلى الدنيا فأعمل صالحا، 

قال: فقلت: أنتِ في الأمنية فاعملي]]].

فيا عبد الله..

 نحن في دار العمل، والآخرة دار الجزاء،  “

 فمن لم يعمل هنا ندم هناك، 

وكل يوم تعيشه هو غنيمة.

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم )4/]]2(.  [[[

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





27

فإياك والتهاون فيه، فإن غاية أمنية الموتى في 

قبورهم؛ حياة ساعة، يستدركون فيها ما فاتهم 

مـــن عــمــل صـــالـــح، ولا ســبــيــل لــهــم إلى ذلــــك الــبــتــة، 

لانتهاء فرصتهم في الحياة .

فيا أُخيَ..

تــكــن  لا  جنازة،  شيعت  أو  المقبرة،  زرت  إذا 

عــنــدهــا مــن الــغــافــلــين، ولا تــكــثر الــحــديــث مــع أحــد، 

وإنـــــــمـــــــا تــــــذكــــــر أمـــــنـــــيـــــات هـــــــــــؤلاء الأمـــــــــــــــوات الـــــــذيـــــــن مـــن 

حـــولـــك، المــرتــهــنــين بــأعــمــالــهــم، واغـــتـــنـــم فــرصــتــك في 

الحياة، لتذكر الله  كثرا، لئلا تكون غدا مع 

الموتى، فتصبح تتمنى كما بعضهم يتمنى. 

إذا هممت بمعصية تذكر أماني المــوتى، تذكر 

أنهم يتمنون لو عاشوا ليطيعوا الله تعالى، فكيف 

أنت تعصي الله ؟  
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إذا رأيت نفسك فارغا فتذكر أمنية الموتى ....

أمــنــيــة  فـــاذكـــر  إذا فترت عن طاعة الله تعالى 

الموتى.

حـــفـــر الـــربـــيـــع بــــن خــيــثــم رحـــمـــه الـــلـــه تـــعـــالى قـــبرا 

داخــــــل بـــيـــتـــه، فـــكـــان إذا مـــالـــت نــفــســه لـــلـــدنـــيـــا وقــســا 

قلبه نزل في قبره، وإذا ما رأى ظلمة القبر ووحشته 

صاح ﴿ے ے ﴾، فيسمعه أهله فيفتحون له.

ــــائـــــه، فـــلـــمـــا  وفي لــــيــــلــــة نـــــــــزل قـــــــــبره وتـــــغـــــطـــــى بـــــغـــــطـ

استوحش داخله نادى ﴿ے ے ﴾ فلم يسمع له 

أحد، وبعد زمن طويل سمعته زوجته، فأسرعت 

إليه وأخرجته.

 فقال عند خروجه: اعمل يا ربيع قبل أن تقول:

﴿ے ے ﴾ فلا يجيبك أحد ]]]. 

إحياء علوم الدين للغزالي )2/]]2(.  [[[
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إن الـــعـــبـــد لـــيـــفـــرح حـــيـــنـــمـــا تـــأتـــيـــه الـــحـــســـنـــات تــلــو 

الحسنات، وهو في قبره، من قريب أو صديق، أو 

من ثواب علم خَلَّفه، أو صدقة أقامها، ولقد بشر 

المــصــطــفــى  بــــأن هـــنـــاك صــنــفــا مـــن الــنــاس 

تجري عليهم أجورهم بعد موتهم، حيث روى أبو 

قـــــــــال:    الـــــــلـــــــه   أن رســــــــــــــول  أمـــــــــامـــــــــة 

»أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: من مات 
مرابطا في سبيل الله، ومن علم علما أُجريَ له عمله 
ما عُمِلَ به، ومن تصدق بصدقة فأجرها يجري له ما 
له«]]]،  يدعو  فهو  ولدا صالحا  ترك  وُجِدَتْ، ورجل 
فهؤلاء ماتوا ولكن لم تمت حسناتهم من بعدهم 

فهنيئا لهم على ما قدموا. 

وقال  والطبراني،   ،)204/9( الرباني-  -الفتح  أحمد  الإمام  رواه   [[[
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره )4]](.
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أما من مات ولم تمت ذنوبه معه، فهو يتمنى 

الـــــعـــــودة إلى الــــدنــــيــــا، لــيــتــخــلــص مــــن هـــــذه الــــذنــــوب، 

يــريــد أن يــتــخــلــص مــمــا اقــترفــتــه يـــــداه، كــمــثــل بعض 

الممثلين والمغنين، الذين سجلوا أعمالهم الفنية في 

الوسائل الإعلامية، ولم يتوبوا منها، وهي لا تزال 

تـــعـــرض لـــلـــنـــاس لـــتـــصـــدهـــم عــــن ســبــيــل الـــلـــه تـــعـــالى، 

فـــهـــم يــتــمــنــون الــــعــــودة إلى الـــدنـــيـــا، لــيــتــخــلــصــوا مــمــا 

فــــعــــلــــوا، لــــيــــوقــــفــــوا هــــديــــر هـــــــذه الــــســــيــــئــــات الــــتــــي تــــأتي 

إليهم تباعا، يريدون أن يعملوا صالحا فيما تركوا.

وماذا تركوا من بعدهم؟ أليست أعمالا تفسد 

أخلاق الناس؟ وتصد عن طاعة الله تعالى وطاعة 

رسوله ؟

فهم الآن يجنون وزرها، ووزر من عمل بها إلى 

يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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ألــم يقل رســول الله  »... وَمَنْ سَنَّ 

سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بهَِا، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ 
بهَِا مِنْ بَعْدِهِ، لَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا«]]]؟ 

فــــالــــســــعــــيــــد مــــــن إذا مــــــــات مـــــاتـــــت ذنــــــوبــــــه مـــعـــه، 

ومسكين ثــم مسكين مَـــنْ إذا مــات لــم تمت ذنوبه 

مـــعـــه، لأنـــــه ســيــتــمــنــى الــــعــــودة إلى الـــدنـــيـــا لــيــتــخــلــص 

مما اقترفت يداه.

ولكن هيهات هيهات..

ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ﴿ہ  تـــــــــــعـــــــــــالى:  قــــــــــــــال 

ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ﴾.

رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- )9]/]7(، ومسلم )7]0](،   [[[
عن  له  واللفظ  ماجه  وابن   ،)2554( والنسائي   ،)2675( والترمذي 

جرير  )203(، والدارمي )4]5(. 
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 إنه مشهد إعلان التوبة، “

ولكن بعد فوات الأوان.

أبعد مواجهة الموت، تتمنى الرجوع إلى الدنيا 

لتصلح ما تركت وما خلفت؟ 

ولـــهـــذا جــــاء الـــــرد عـــلى هــــذا الــــرجــــاء المـــتـــأخـــر ﴿ۇۆ 

ۆ ۈ   ۈ ۇٴ﴾؛ لأنه رجاء قيل في لحظة الضيق، 
ليس له من القلب من رصيد. 

فيا عبد الله..

)أمنيات الموتى( عـــلى لــســانــك،  اجـــعـــل عـــبـــارة 

ودائما في مخيلتك، فإنها خر معين لك على فعل 

ــــيـــــه، وعـــلى  الـــــخـــــر، والاســــتــــكــــثــــار مــــنــــه، والــــتــــســــابــــق إلـ

الترحم على أموات المسلمين. 
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فاتق الله تعالى يا عبد الله..

 ، واصرف ما بقي من عمرك في طاعة الله

ــرَ في جنب الــلــه تــعــالى، قد  واعــلــم أن كــل ميت قَــصَّ

عضَّ على أصابع الندم، وأصبح يتمنى لو تعود له 

ــــلـــــه ، لـــــــرد حـــــق إنــــــســــــان، إن  الــــحــــيــــاة لـــيـــطـــيـــع الـ

تسبيحة واحـــدة عندهم خــر مــن الدنيا ومــا فيها، 

 . لقد أدركوا يقينا أنه لا ينفعهم إلا طاعة الله

 إن الــــــــــــذي يــــضــــيــــع وقــــــتــــــه أمــــــــــــام وســـــــائـــــــل الــــلــــهــــو، 

لو يعلم مــاذا يتمنى المــوتى لما ضيع دقيقة واحــدة، 

لو علمت ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك، 

ولرغبت في الزيادة من عملك، فاحذر زلل قدمك، 

وخف طول ندمك، واغتنم وجودك قبل عدمك.

 إنها قد تكون لحظات،  “

فما ترى نفسك إلا في عداد الأموات..
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فــانــهــل رحـــمـــك الـــلـــه تـــعـــالى مـــن الــحــســنــات قبل 

المــــــــــمــــــــــات، وبــــــــــــــــادر إلى الـــــــتـــــــوبـــــــة مــــــــا دمـــــــــــت في مــــرحــــلــــة 

الإمهال، قبل حلول ساعة لا تستطيع فيها التوبة 

إلى ربــــك، قــبــل أن يــأتــيــك المــــوت بــغــتــة فــيــحــال بينك 

وبين العمل فتقول متحسرا: ﴿ٻ ٻ ٻ﴾.

 اعلم أن الدقيقة التي تمر من حياتك؛  “

يتمنى مثلها ملايين الموتى..

 .. ليستثمروها في طاعة الله

ليحدثوا لله فيها توبة..

ليذكروا الله تعالى فيها ولو مرة..

ولكن لا تحقق أمانيهم.

فــــلا تــــصــــرف دقــــائــــق عــــمــــرك في غــــر طــــاعــــة، لــئــلا 

تتحسر في يوم لا ينفع فيه الندم. 
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قــال تــعــالى: ﴿ئى ی ی  ی   ی ئج ئح ئم 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  بى  بم  بخ  بح    بج  ئي  ئى 

ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ      ڃ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ     ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ژ ڑ ڑ﴾ ]الزمر: 61-56[.
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كيف نخفف من لوعات الموتى؟ أما 

فبالدعاء والاستغفار لهم، والصدقة عنهم، 

فتلك أفضل هدية يتمنون وصولها منا، فهل من 

مبادرة إلى ذلك؟  

ـــريـــــــرة  أن رســـــــــــول الــــلــــه  فـــــقـــــد روى أبـــــــــو هــــ

 قال: »إن الرجل لترفع درجته في الجنة، 

فيقول: أنىَّ لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك«]]].

فــــأخــــلــــص الــــــدعــــــاء لـــــهـــــؤلاء الأمــــــــــــوات وبـــــالأخـــــص 

الوالدين.

فلعل الله تعالى أن يقيض لك من يخلص لك 

الدعاء بعد مماتك. 

الرباني-  الدرجة(-الفتح  ليرفع  الله  إن  )بلفظ  أحمد  الإمام  رواه   [[[
)205/9(، والبيهقي، وصححه الألباني في صحيح الجامع )7]6](
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 نسأل الله تعالى 

 بأسمائه الحسنى وصفاته العلا، 

 أن يوفقنا للاستعداد ليوم الرحيل، 

ولا يجعلنا في قبورنا من النادمين.
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